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  بِسمِ اللهِّ الرحمنِ الرحيِمِ
  مقدمة المؤلف

الحمد
ُ

 الله رب
ِّ

 العالمين والص
َّ

لاة والسلام على محمد و آله الطـاهرين ولعنـة 
  . قيام يوم الدينإِلىاالله على أعدائهم أجمعين 

ُأمــا بعــد   ٌ مــةا هرشــاداتلإمجموعــة مــن القواعــد واهــذه ف: َّ
ْالـــنـفسصـــلاح إي فهـــم وطريقـــة جـــدا فـــ  طـــرقيجـــب أن نعلـــم . َّ

م نــصلح أنفــسنا ل مــاٍ نحــن فــي تيــه وبــدون ذلــك،إصــلاح الــنفس
  .ًلن يصلح حالنا أبداالمعصوم وبخليفة االله تعالى ونرتبط باالله 

ًأن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقـصودا : والصلاح
حة، وأثنــى علــى بهـا غاياتهــا الحميـدة، فــأمر االله بالأعمــال الـصال

ُالصالحين؛ لأن أعمال الخير تصلح القلـوب والإيمـان، وتـصلح 
  . الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء

السعي فـي إزالـة : ، فإصلاح الأمور الفاسدةٌ الصلح خيرَّأن
  .ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص

أحــــوال الـــسعي فــــي إصـــلاح :  أنـــواع الإصــــلاحّومـــن أهــــم
 االله تعالى علـى المسلمين، في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال

ُإن أُريـد إلا الإصـلاح مـا اسـتطعت﴿:  شـعيبِلسان ْ َ َْ ْ َ َ َ ِ َّ ِ ُِ ِ  ُّ فكـل)١( ﴾ْ



 ٤

ِّ فــي مــصلحة فإنــه مــصلح، واالله يهديــه، ويرشــده، ويــسدده، ٍســاع
ـــــضد ذلـــــك فهـــــو مفـــــسد، واالله لا يـــــصلح عمـــــل  وكـــــل ســـــاع ب

  .المفسدين
ـــــين : ًيكـــــون أيـــــضاومـــــن أهـــــم مـــــا  الـــــسعي فـــــي الـــــصلح ب

المتنازعين، كما أمر االله بذلك فـي الـدماء، والأمـوال، والحقـوق 
بــين الــزوجين، والواجــب أن يــصلح بالعــدل، ويــسلك كــل طريــق 

 الملاءمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير إِلىتوصل 
 االله تعـــالى أمـــر المـــسلمين إذا جـــنح الكفـــار ّ إنّوصـــلاح، حتـــى

 المـــسالمة والمـــصالحة أن يوافقـــوهم علـــى ذلـــك إِلـــىالحربيـــون 
  .ِّمتوكلين على االله

ـــة هـــذه القاعـــدة لا تنحـــصر، وحقيقتهـــا الـــسعي فـــي : وأمثل
الكمال الممكن حسب القدرة بتحصيل المـصالح أو تكميلهـا، 
أو إزالة المفاسد والمضار أو تقليلها، الكلية والجزئية، المتعدية 

  .والقاصرة، واالله أعلم
ًنزلنــا دائمــا وأبــدا االلهــم اجعلنــا مــن أهــل قربــك وودادك، و ً

ًوفقنا جميعا للاستفادة من ت أن م اللهكنسألو ،مع أهل إرشادك



 ٥ 

، )صــلوات االله علــيهم( محمــد وآلــه المعــارف الإســلامية وعلــوم
ّوأن يوفقنا جميعا في سبيل إعلاء كلمته إن                                  . سميع مجيبهًُ
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  إرشادات إصلاح النفس
 لاً ثقــيًئــاعبمــل َّصــلاح نفــسه فعليــه أن يتحإمــن أراد 

 وشروطوعليه أن يتبع خطوات ، في إصلاحها، وتهذيبها
صــلاح إللقاصــدٌ ّحــسب مــا دلــت عليــه التجــارب، فلابــد 

  : من التحلي بها وتوفيرها في نفسه وهينفسه
النية 

ّ
 إخلاص القصد في هـذا المـسير و الحركـة، :

 أي تخليـــصها فـــي الأقـــوال .و جميـــع الأعمـــال الله تعـــالى
 و الإخـــلاص شـــرط ،هـــوالاخلاص والأفعـــال الله تعـــالى و

َومــــــا أمُــــــروا إلا ليـعبــــــدوا االله ﴿:  قــــــال تعلــــــى.يــــــةفــــــي الن ُ ُ َ َْ ِ َِّ ُ ِ َ
َمخلــصين لــه الــدين َِّ ُ َ ِ ِ ْ ِّــأَلا لل﴿ )٢( ﴾ُ ُ الــدين اهَ ُلْخــالصِّ ِ َ﴾ )٣( 

َّإلا ا﴿ ه وأَخلــــصوا لـــذِ ْين تــــابوا وأَصــــلحوا واعتـــصموا بالل ْ ْ ُْ ََ َْ َ ُ َ َ َِ ّــــ ِ َْ ُ ُْ َ
ه ــنـهم لل ِدي ـّـِ ِ ْ ُ أن ينمــي فــي نفــسه ملكــة وعلــى العبــد .)٤( ﴾َ

 االله والله، فـلا يـرى إلا إِلـىالإخـلاص، حتـى تكـون دعوتـه 
  .االله، ولايقصد سوى االله ولا يرجو إلا ثوابه ورضاه



 ٧ 

 يجب على العبـد المكلـف تحـصيل :ولالواجب الا
بمعنــى التــدين بهــا ولا الإيمــان بأصــول اليقــين والاعتقــاد 

 أو الحــدس ولا يجــزي التقليــد أو ّيكفــي فــي ذلــك الظــن
التخمــــــــين وهــــــــي خمــــــــسة التوحيــــــــد والنبــــــــوة والمعــــــــاد 
الجسماني والعدل والإمامة وتخـص الثلاثـة الأولـى باسـم 

اليقــين بهــذه  وتحــصيل ، وبأصــول الإســلام،أصــول الــدين
الخمـــسة مـــن أهـــم التكـــاليف الـــشرعية وهـــو مقـــدم علـــى 

ــــة ــــات الديني ً الاعتقــــاد والإيمــــان مرتبطــــاو .جميــــع الواجب
  .بإذعان النفس وقبولها بالنتيجة

ننــصحك أن تقــرأ القــرآن  : وتلاوتــهقــراءة القــرآن
 وتتـدبر معـاني مـا تقـرأ ، وتكثر من الاستماع لتلاوتـهاًكثير

طاعتك وما أشكل عليك فهمـه، وما تسمع منه بقدر است
مراجعــة تفــسير ذلــك المعنــى  أو ،فاســأل عنــه أهــل العلــم

 عــن أميــر المــؤمنين) نهــج البلاغــة(، وفــي المــراد تفــسيره
َو تـعلمـوا الْقـرآن  «: ه قال في خطبـة لـهَّ أن)عليه السلام( ْ ُ َ ُ ََّ َ َ



 ٨

ه ربيـع ه أَحـسن الْحــديث و تـفقهـوا فيـه فإن ُفإن َِ ُ َّــُ ِ َِ َِ ِ ُِ َّْ َ َ َ ُِ َ َ َ َ الْقلــوب و ّـ ِ ُ ُ َ
ه  ُاستشفوا بنوره فإنه شـفاء الـصدور و أَحـسنوا تلاوتـه فإن ُ ُ ّـَ ِ َِ ََ َ ََ ِ ُ ُِ ِْ ِ ُِ ُّ َ ُ َ َُّ ِ ِ ْ ْ ِ
ِأنَـفــع الْقــصص و إن الْعــالم الْعامــل بغيــر علمــه كالْجاهــل  ِ َِ َ َ َِ ِ ْ ِ ِِ َْ ِ َ َ َ ََ َ ََ َّ ِ َ ِ ُ ْ

ُالْحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الْحجة َّ ُ َ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ُِ َ ْ َ َّ ِ ُ عليه أَعظـم ِ َ َْ ِ ْ َ
ُو الْحسرة له ألَْزم و هو عند الله ألَْوم  َُ َ َ َِ َّ َ ََ ْ ِ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ«.  

ــو عبــد االله: وعــن ســماعة قــال ينبغــي لمــن «: قــال أب
ــــة مــــن القــــرآن فيهــــا مــــسألة أو  قــــرأ القــــرآن، إذا مــــر بآي
تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويـسأله العافيـة 

  .»من النار ومن العذاب
 واجـب علـى كـل مكلـف لـم :فقيه العادلتقليد ال

 وهذا التقليـد المقيـد ً أن يكون مقلدا،يبلغ رتبة الاجتهاد
ـــشرط مـــن الآداب الرفيعـــة والتقـــوى  والحـــذر، وهـــو أن ب

ـــسان الجاهـــل بالأحكـــام  عالمـــا كمـــا يراجـــع  ًيراجـــع الإن
فعـالج جهلــك مـن منــابع العلـوم ولاتتقيــد ، ًالمـريض طبيبــا

همِــــ فتجعلــــه إلــــه يعبــــد بواحــــد ِن دون الل ـّـــ ِ بحــــث عــــن ا فُ



 ٩ 

صــاحب الاخــلاق الاحــسن والافــضل والاعــرف والاعلــم 
الالتفــــاف حــــول العلمــــاء  وعليــــك ، والمعرفــــةالمــــشهودة

الربــــــانيين الأتقيــــــاء المخلــــــصين للاســــــتفادة مــــــنهم فــــــي 
مجــالات الحيــاة الدينيــة  أو المجــالات الأخــرى، وعــدم 

ة والالتفــاف علـيهم للمـصالح الشخــصيأالتـأثر بـالعواطف 
العـــادل هـــو الـــصالح التقـــي لا تجـــده فالفقيـــه  .الفاســـدة

ًقدم عامدا علـى معـصية حتـى تحـرزان أَ ولا ،ٍأخل بواجب
ًلــــه فــــي نفــــسه رادعــــا مــــن تقــــوى االله تعــــالى يردعــــه عــــن 
مخالفـة أحكــام الـشريعة المقدســة والعمـل أو القــول بغيــر 
ًالحــق والــصدق اتبــاع للإغــراض والاهــواء ورغبــة وحرصــا 

ــــد ــــاع الفــــانيعلــــى حطــــام ال  فالمجتهــــد ،نيا الدنيــــة والمت
حرز ملكتين ملكـة تقـوي االله باجتنـاب أَالعادل هو الذي 

ـــــة،المحرمـــــات ـــــات وهـــــي العدال  وملكـــــة ، وفعـــــل الواجب
 حـــــال ةوعلــــى أيــــ، اســــتنباط الأحكــــام وهــــي الاجتهـــــاد 

 الـــذي الفقيـــه فـــي تعيـــين ّ والفحـــص التـــامُفـــاللازم التثبـــت



 ١٠

وق والاطمئنـان مـن أي  الوثك لَن يحصلأ إِلىرجع إليه ت
  .عذر عند االله تعالىتسبب كان حتى 

الطالـب لأن  لا إصلاح للنفس من غير تفقه، :الفقه
 ملتزم بالـشريعة ولابـد أن يعرفهـا لتطبيقهـا علـى للاصلاح

علــى المــسائل التــي  والتركيــز .نفــسه أو مــن يــسأله عنهــا
، وليــــــــست الفرضــــــــيات والجزليــــــــات، العبــــــــديحتاجهــــــــا 

فالـصلاة تزكيـة مـن . ً يبتلى بها إلا نـادراوالمسائل التي لا
 إِلـــىالكبـــر، والزكـــاة تطهيـــر مـــن البخـــل، والـــصوم معـــراج 

 الكبــر، إِلــىام الــصلاة بــلا إشــارة كــوتــدريس أح. التقــوى
ــة ا يثــار، أو الــصوم لإأو تعلــيم الزكــاة مــن دون بيــان أهمي

 ٍ قــــشورإِلــــىتحــــول الــــشريعة .. مــــن دون فــــضيلة التقــــوى
ّمـــن أهــم العلـــوم الإســـلامية، وأقـــدمها علـــم الفقـــه  .ٍفارغــة ّ

ًتاريخــا، وأوســعها مــادة، وأكثرهــا تــشعبا ًّ ً وقــد نــشأ هــذا . ّ
 يومنـــا الحاضـــر، إِلـــىّالعلـــم فـــي صـــدر الإســـلام واســـتمر 

ـــاقرة مبـــدعون، ألفـــوا  ّوبـــرز فيـــه فقهـــاء كثيـــرون، مـــنهم عب ٌ ٌ
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ًوصنفوا كتبا فقه ومـا ذلـك . ةً لا يمكـن حـصرها لكثرتهـايـّ
يــة بهــذا العلــم مــن قبــل علمــاء المــسلمين، ّإلا لــشدة العنا
فهـو العلـم الـذي يبحـث . ة بالغـة بنظـرهميـوما له من أهم

ّة، ويحــدد الموقــف يــعــن جميــع مــسائل الحيــاة الاجتماع
ٌ لا تخلــــو واقعـــة مــــن هُنـــإ(ّالـــشرعي تجاههـــا، وقــــد قـــالوا 

فـإذا . ةيـ، ولـو علـى مـستوى تحديـد الوظيفـة العمل)ٍحكـم
ٍ عــــن كثيــــر مــــن الفــــروع ٌكـــان كــــذلك، فهــــو علــــم يبحـــث

ه ومــن بــوالــدقائق، عــن موقــف الإنــسان مــن نفــسه ومــن ر
ّأخيــه الإنــسان، حقوقــا وملزمــات، وآدابــا ومــستحبات أو  ً ًِ

ّوهـــذا يعنـــي شـــمول كـــل حركـــات وســـكنات . مكروهـــات
  .الإنسان

ُأن ســلامة العقيــدة هــي الأســاس  :ســلامة العقيــدة َ َّ
ّالذي تبنى عليه شخص ِ ِية الإنسان المـسلم ُ ِ ًالمتزن فكـرا، ُ ِ َّـ

ًوخلقــــــا، ومنطقــــــا، وســــــلوكا ً ً ُ ــــــدة  .ُ ّومــــــن أساســــــيات العقي
ّوأولوياتهـــا أن يتعـــرف الإنـــسان المـــسلم علـــى المـــصادر 
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التي يـستقي مـن خلالهـا رؤيتـه الإسـلامية للكـون والحيـاة 
والــــدين، ومواقفـــــه العمليـــــة فـــــي العبـــــادات والمعـــــاملات 

تتفـــق والـــسلوكيات، لتتطـــابق رؤيتـــه مـــع رؤيـــة الإســـلام، و
 ولاتنطبــــق رؤيــــة الاســــلام .مواقفــــه مــــع مواقــــف الإســــلام

، وســفن )علــيهم الــسلام (علــى أئمــة الهــدىصــيل إلا لأا
ًالنجــاة الإثنـــي عــشر بـــدءا بــأمير المـــؤمنين علــي بـــن أبـــي 

ُعليـــه الـــسلام(طالـــب  َّ ِ ًوانتهـــاءا بالإمـــام المنتظـــر محمـــد ) َ
ُعليه السلام(المهدي  َّ ِ ثنـي على طبـق معتقـد الإماميـة الإ) َ

 والحــذر الحــذر مــن الفــرق والحركــات والجهــات َّعــشرية
  .َّ الإمامية الإثني عشريةالمنحرفة عن عقيدة

 في النفس، تنشأ عنها الأمور ٌ راسخةٌ هيئة: لاقـــالأخ
، فهي تجري في ُا قبيحُ وقبيحهُبسهولة فحسنها حسن

 ، والكبر،والتواضع،  والسخاء،المضادات كالبخل
 والحسد ، وسلامة الصدر،والحقد ، والقناعة،والحرص
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 غير إِلىوالتسليم والطمع والتعزز والانتصار والسماح، 
  .ذلك فافهم

 الــــسلوكيات الأخلاقيــــة وآدابهــــا هــــي التــــي تميــــز َّإن
ســلوك الإنــسان عــن ســلوك البهــائم فــي تحقيــق حاجاتـــه 

 ، أو في علاقاته مع غيره من الكائنـات الأخـرى،الطبيعية
كل المعاملات وقضاء الحاجـات فالأداب الأخلاقية في 

 وبقدر ما يتحلـى ،الإنسانية زينة الإنسان وحليته الجميلة
ـــــــى نفـــــــسه جمـــــــالا وبهـــــــاء ًبهـــــــا الإنـــــــسان يـــــــضفي عل ً، 

  . وقيمةإنسانية 
مـا   علـىٌ سلوك الـسلوك الأخلاقـي دليـلَّ أنَّولا شك

 علــى ٌ اخلاقـه دليـلُ وصـلاح،فـي نفـس الإنـسان مـن خيــر
 ٌ فسلوك الإنسان موافـق،صلاح سريرته والعكس صحيح

  . في نفسه من معان وصفاتٌّلما هو مستقر
 الأخـــــلاق تحقيـــــق الـــــسعادة فـــــي الحيـــــاة َ هـــــدفَّإن

ذلـــــك أن الحيـــــاة الأخلاقيـــــة هـــــي . الفرديـــــة والجماعيـــــة
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 البعيـــــدة عـــــن الـــــشرور بجميـــــع أنواعهـــــا ة الخيـــــرُالحيـــــاة
 فـــإذا انتـــشرت الأخـــلاق انتـــشر الخيـــر والأمـــن ،وصـــورها

 فتنتـــــشر الثقـــــة المتبادلـــــة ،ي والجمـــــاعيوالأمـــــان الفـــــرد
 واذا غابــــــت انتــــــشرت ،والألفـــــة  والمحبــــــة بــــــين النـــــاس

ـــشرور وزادت العـــداوة والبغـــضاء ـــاس مـــن ،ال  وتناصـــر الن
 مــن القــيم َّدُفلابــ.  والــشهوات، والمــادة،أجــل المناصــب

رت الـشرور التـي ثَُ كلاّإالأخلاقية الضابطه لهذه النوازع و
فــــــــي حيــــــــاة الأفــــــــراد هــــــــي ســــــــبب التعاســــــــة والــــــــشقاء 

  .والجماعات
 : الإنــــــسان فــــــي الحيــــــاة ِ لنجــــــاحُوســــــيلةخــــــلاق الأ

نفــسهم أَ الــشرير المعتــدى علــى أمــوال النــاس وُفالانــسان
 فــلا ،ً محبوبــا بــين النــاسَ لايمكــن أن يكــون،وأعراضــهم
ـــه ـــد أن َّم إنُ ولا يتعـــاملون معـــه، ثـــ،يثقـــون ب  الغـــشاش لاب

ًعـه إن عـاجلا ًينكشف يوما من الأيـام فيظهـر غـشة وخدا
ـــنهج. وهكـــذاًوإن آجـــلا  ـــصـــلاح الإِ فـــي ُديدَّ الـــسُال اس ن
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 يبـدأ ْوتقويم سـلوكهم وتيـسير سـبل الحيـاة الطيبـة لهـم أن
 وغـــرس معــــاني ،المـــصلحون باصــــلاح النفـــوس وتزكيتهــــا

الأخــلاق الجيــدة فيهــا ولهــذا اكــد الإســلام علــى صــلاح 
َّالنفــوس وبــين أن  ، تغيــر أحــوال النــاس مــن ســعادة وشــقاءّ

 وعـز وذل ، وطمأنينـة وقلـق، ورخـاء وضـيق،ويـسر وعـسر
ــــر مــــا بأنفــــسهم مــــن معــــان  ــــع لتغي ــــك ونحــــوه تب كــــل ذل

  .وصفات
ــــسليم ــــسليمي والرضــــاقــــ أي حــــسن التل:الت   والت
ّ، وإن لــم يتعقلهــا أو واجتنــاب نواهيــه، لامتثــال أوامــر االله

 عــرف عجــزه  أمـره بيــد خالقــهّســلم فمــن. لـم توافــق طبعــه
ه بحقيقـــة المعرفـــة، ورأى نفـــسه عـــن إصـــلاح نفـــسه وقلبـــ

ُ، وسـلم نفـسهفقـطه بـ رحمـة رإِلـىّمضطرة  ، ُ وعملـهُ وقلبـهّ
،  ولطفـه ورزقـهّه، مـع حـسن ظـن بعنايتـهبـ رإِلىّووكل أمره 

  . وأفلحّفقد نجا وتخلص، وفاز ونال
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شـريعة االله واحـدة ومايـصدر مـن  :طبق ولا تنـاقش
مـع  فـالامر واحـد والنقـاش لاتكون اثنتـينالحكيم حكمة 
 َرمّ، ولا مجال لتحليل مـاح ولامعنىفيه ةَاالله تعالى لافائد

نـــا والمـــزاج علـــى شـــريعة لأ أو فـــرض الـــرأي وا، تعـــالىاالله
راد الفـــرد لنفـــسه الخيـــر والكمـــال فـــي الـــدنيا أ، فـــإذا االله

  . بدون نقاش وتعقيدن االلهَبع ديَّخرة فليتلآوفي ا
هِ ؤمن الـصادق فـي طاعتـعَلـى المـ: طاعة الـشريعة

ُأَن يكـــون معهـــو يطلـــب النجـــاة  ريعةللـــش َ ِ كالميـــت اََ ِّ َ ـــَ َين بَ
ِيدي الغاسل وكالطفل مع أمُه َِّ َ َ َِ ِِّ َ َ ِّ   . ويبتعد عن الاعذارَ

الكـــــد
ّ

ل تعـــــب الجـــــوارح فـــــي الأفعـــــال مـــــ أي تح:
 ّرهـــاق، إنمــــا هـــي نتيجــــةلإِحـــالات التعــــب واو .الجميلـــة

 امــتلاء القلــب بــالهموم والمــشاغل والــصفات طبيعيــة مــن
ـــــسلبيةالأخلا ـــــنفس ّقيـــــة ال  وبالعمـــــل الجـــــاد وإصـــــلاح ال

ِّبقـــدر الكـــد و .ٍ ســـعادة حقيقيـــة فـــصبرإِلـــىيتحـــول الامـــر  ِ
ومــن ،  ومــن طلــب العــلا ســهر الليــالي،ُتكتــسب المعــالي
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  أضـــاع العمـــر فـــي طلـــب المحـــالِّكـــدرام العـــلا مـــن غيـــر 
ُ﴿يـا أيَـهـا الإنـسان :ستة يقول تعالىالانشقاق، الآية وفي  َ ِْ َ ُّ َ

َإنك ك َ ِادح إلى ربك كدحا فملاقيه﴾َِّ ِ َِ ُ َ ًِّ ْ َ َ َ َِ ٌ.  
التو
ّ

 إِلـى عليـهوهو تفـويض الأمـر غيـر المقـدور  :كل
الطمأنينــــة فـــــي  التوكــــل علـــــى االله ســــبحانه، يبعـــــث و،االله
ــنفس الــصالحة، الأخــلاق باســم .قلــبال  وأهــم مــا فــي ال

 ذلـــك مـــن إِلـــىل، والـــصبر ومـــا كـــالـــشكر، والرضـــا، والتو
ـــشترك جميعهـــا فـــي ـــروحمـــصطلحات ت َ أن ال ـــي تقـــف ّ  الت

التــــي تحمــــل ات الفاضــــلة هــــي الــــروح يــــوراء هــــذه الخلق
   .الصفات وتحافظ عليها

َّبأن يكون متقيا ورعا، ولا أقـصد أن يكـف: التقوى ً ً 
نفـــسه فقـــط عـــن المـــلاذ الجـــسدية التـــي انغمـــس الغـــرب 

 شـــحمة أذنـــه، بـــل أقـــصد أن يواظـــب إِلـــىوالـــشرق فيهـــا 
تعـــالى، حتـــى يـــرى فـــي علـــى الطاعـــة، والإقبـــال علـــى االله 

َإنمـــــا ﴿: ار مـــــن مـــــصاديق قولـــــه ســـــبحانهَ صـــــُنفـــــسه أنـــــه َِّ
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َالْمؤمنــون ا ُ ِ ْ ْذين إذا ذكــر االله وجلــت قـلــوبـهم وإذا تليــت لــُ َْ ُُِ َ َِ َِ َ َْ ُ ُ َ ُُ ِ ُ َ ِ ِ
ًعليهم آياته زادتـهم إيمانا َ ِ ْ ُْ ْْ َ ََ ُ ُ َ ِ َ﴾ )٥(.  

ـــو الهمـــة عل
ّ ّ

 إِلـــىبـــأن لايمنعـــه صـــعوبة المـــسلك  :
ــان بــ  عــالي الهمــة يجــود بــالنفس َّ إن.هالجميــل عــن الإتي

والنفــيس فــي ســبيل تحــصيل غايتــه، وتحقيــق بغيتــه، لأنــه 
ـــــــم أن المكـــــــارم منوطـــــــة بالمكـــــــاره، وأن المـــــــصالح  َيعل

هـــــا لا تنـــــال إلا ِّلُ و الكمـــــالات كِ، و اللـــــذاتِوالخيـــــرات
   . من المشقةٍّبحظ

طلب
ُ

 َ العلـمَ ينبغـي للإنـسان أن يطلـبهُنـ فإ:العلـم 
ه تعـــالى  وجـــه ُقـــصدال وأن يكـــون ، بـــهويعمـــلّويتعلمـــه  ّـــالل

ـــه ـــى الوصـــول ّوالتقـــرب إلي ـــى قـــدر الامكـــان حت  نتـــائج إِل
  الانـسانّ يجـريح السليمحالصّ، وذلك لأن العلم القرب

ه تعــالىإِلــى   بمجالــسة العلمــاءو الحــرص والاهتمــام .ّــ الل
صــــلاح لإالانقيــــاء الــــذين يحملــــون الاصــــلاح وهــــدفهم ا

، راض فعــــدواهم خطيــــرةمــــلأفالحــــذر الحــــذر مــــن أهــــل ا
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 فـــإن االله ليحيـــى القلـــب الميـــت ،واســـمع كـــلام الحكمـــاء
  .بنور الحكمة، كما يحيى الأرض الميتة بوابل المطر

 َ القلــوبُطهــرُ وت،َ النفــوسُالعلوم التــي تغــسل بــّهــتماو
 ،ِّ والــــــشح،ِ والكــــــره،ِ والــــــبغض،ِ والحــــــسد،مــــــن الحقــــــد

ــــرة،والبخــــل ــــة، والأث ــــ، والأناني ــــصفات الإبلي سية  وكــــل ال
 والتـي هـي حجـب تمنـع القلـوب عـن ،والحيوانية المرديـة

 المقــصود الاول والاوحــد االله إِلــى الحقــائق والقــرب رؤيــة
 علـــى َينبغــي لطالـــب العلــم أن يحــرصو .ســبحانه وتعــالى

ـــالأهم فـــالأهم، فـــإذا كـــان  ـــدأ ب ـــب، ولكـــن يب جميـــع الكت
الإنـــسان قليـــل ذات اليـــد، فلـــيس مـــن الخيـــر ولـــيس مـــن 

 قيمتهـا، ٍ يلـزم نفـسه بغرامـةً كثيـرةًي كتبـاالحكمة أن يشتر
رف، وإذا لـم يمكنـك أن تـشتري ّفإن هذا من سـوء التـص

  .من مالك فيمكنك أن تستعير من أي مكتبة
، أعظمهــا ٌ كثيــرةُالكتــب النافعــة :الكتــب النافعــة

وأهمهـــا كتـــاب االله ســـبحانه وتعـــالى، فيـــه الهـــدى والنـــور، 
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 الأخـــــلاق  كـــــل خيـــــر وبيـــــان مكـــــارمإِلـــــىوفيـــــه الـــــدعوة 
ومحاســن الأعمــال، وبيــان مــا أوجــب االله ومــا أعــد لأهــل 

ـــه مـــن الخيـــر، وبيـــان مـــا  رم االله ومـــا أعـــد لأهـــل حـــطاعت
  .معصيته من العقوبة

 كتـاب هـو كتـاب ُ كتـاب وأنفـعُ وأشـرفٍ كتـابُفأعظم
تفــــصيل (ـ ؛ كــــيثدالحــــاالله العظــــيم، القــــرآن، ثــــم كتــــب 

لامـــة علل ) تحـــصيل مـــسائل الـــشريعةإِلـــىوســـائل الـــشيعة 
  .وغيرهالمحقق الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي 

 الطلبـــة الـــذين لـــم يتمكنـــوا مـــن العلـــم إِلـــىلكـــن بالنـــسبة 
َّوهكـــذا الطالبـــات اللاتـــي لـــم يـــتمكن مـــن العلـــم فهـــؤلاء 

مطالعـــة ًننــصحهم جميعـــا بحفـــظ كتــاب االله الكـــريم، مـــع 
ـــدة ووقـــرأة : ؛ مثـــلخـــلاق والفقـــهلأَا المؤلفـــات فـــي العقي

ّ للــسيد عبـــد )الــنص والاجتهــاد( و) راجعــاتالم(كتــاب 
محمــد التيجــاني  )ّثــم اهتــديت( و،ّالحــسين شــرف الــدين

محمــد مهــدي للــسيد  )أخــلاق أهــل البيــت( والــسماوي
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ــة اأَ )الــصحيفة الــسجادية(و، الــصدر مــام علــي بــن لإِدعي
منــازل ( و)مفــاتيح الجنــان( و،)عليهمــا الــسلام(الحــسين 

 حــــول  وجــــوابلســــؤا (،ُللــــشيخ عبــــاس القمــــي )الآخــــر
كتـب  وللـسيد نـاظم الـصافي الموسـوي) الموت وما بعده

ــــي )الغــــدير(، و) المعنويــــةآداب الــــصلاة(  للــــشيخ الأمين
 للــشيخ )ّالــسقيفة(وّ للــسيد محمــد بــاقر الــصدر، )فــدك(

ر، ــــمحمــــد رضــــا المظف  (و ،العلامــــة الحلــــي) الألفــــين(و ّ
  ومطالعـة لأسـد حيـدر)الإمام الصادق والمذاهب الأربعة

فـــي جميــع المجـــالات الثقافيـــة والأدبيـــة  الكتـــببعــة ومتا
ترتقـي بـالفرد والفنون بجميع مجالاتهـا والعلـوم بأنواعهـا  

وتنوره في جميع المجالات العامة والخاصة ولاسيما فـي 
مراجعـــة الرســـائل و ،لإصـــلاحلإصـــلاح نفـــسه إذا طلبهـــا 

  . وأشباهها في الكتب المفيدةالفقهية للفقهاء
لأســرار لا تظهــر وأنــت مــشغول أن هــذه ا: الأســرار 

، وإنمـا إذا أردت أن يكاشـفك االله عنها بالـدنيا وزخارفهـا
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 ، وزخرفهــــا، عينــــك عــــن زينــــة الــــدنياَّ فغــــض،بالأســــرار ؟
 جيــدا وتــدبر وفكــر فــي آياتــه  االلهإِلــىمع توبهرجهــا، واســ

ّلآفاقية الأنفسيةا ومعرفة االله سبحانه بهـا يهـدي الإنـسان  ّ
  . والشريعة الإلهيةإلى التمسك بالدين الحق

ينبغـي علـى الانـسان أن يحـب المـوت : حب المـوت
ويعمـــل لـــه جيـــدا ومـــن غيـــر غفلـــة أو تـــأخر فـــأن المـــوت 

ة كراهـــة المـــوتلايعـــرف التأجيـــل أو التـــسويف ف   لهـــاّـــعل
ّارتباط وثيق بعدم التزود من الدنيا، بـل لعـل ذلـك يـصلح  ّ

ّرا يقــــيس بــــه المــــرء تــــزوده، فكلمــــا كــــره شــــأن يكــــون مؤ ً
ة الـــزاد، وكلمـــا أحـــب المـــ ّوت كـــان ذلـــك دلـــيلا علـــى قل ّ ّـــ ً

ــزاد، فعــن رســول شــالمــوت كــان ذلــك مؤ رًا علــى وفــرة ال
ة )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(االله  ّـــ لرجـــل ســـأله عـــن عل

ّفقدمتــه ؟ : نعــم، قــال: ألــك مــال؟ قــال«: كراهــة المــوت
ّفمن ثم لا تحب الموت: لا، قال: قال َّ َ« )٦(.  
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ة كراهــة )الــسلامعليــه (وعــن الإمــام الحــسن  ّــ فــي عل
ــــاكم، «: المــــوت ّلأنكــــم أخــــربتم آخــــرتكم، وعمــــرتم دني

  .)٧( » الخرابإِلىوأنتم تكرهون النقلة من العمران 
ّفمن تزود وأحسن التزود أحب الإنتقـال وانتظـره وتم ّ اه، نـّ

ـــك وفـــر منـــه، لك ـــم يتـــزود كـــره ذل ّومـــن ل ـــّ ه فـــرار قـــصير ن
عليــه (اد وعــن الإمــام الجــو .وســرعان مــا ســيدركه الأجــل

لأنهم جهلوه فكرهوه، ولـو عرفـوه وكـانوا مـن «: )السلام
َّأولياء االله عز وجل لأحبوه، ولعلموا أن ّ َّ  الآخرة خيـر لهـم َّ

يا أبـا عبـد االله مـا بـال : )عليه السلام(ّمن الدنيا، ثم قال 
ّـالصبي والمجنون يمتنع من الـدواء المنقي لبدنـه والنـافي  ّ

والـــذي :  الـــدواء، قـــالِفـــعلجهلهـــم بن: للألـــم عنـــه ؟ قـــال
ّدا بــــالحق نبمــــبعــــث مح ّا إن مــــن اســــتعد للمــــوت حــــق يــــَ ّ ّ ً

الاســتعداد فهــو أنفــع لــه مــن هــذا الــدواء لهــذا المتعــالج، 
ـــؤدي إليـــه المـــوت مـــن النعـــيم  ـــو عرفـــوا مـــا ي ّأمـــا إنهـــم ل ّ
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ّلاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء  ّ
   .)٨( »لدفع الآفات واجتلاب السلامات

ٍهــو الأســاس الأكبــر لكــل خلــق جميــل  :الــصـبـر ٍ ُ ُ ِّ 
ــزَّ مــن تــصبر تبــصر والــصبر نــصف الايمــانف ه مــن ّ، والتن

ٍكل خلق رذيل، وهو حبس النفس علـى مـا تكـره، وعلـى  ٍ ُ ُ ِّ
ًخلاف مرادها طلبا لرضى االله وثوابه، ويدخل فيـه الـصبر 

. على طاعة االله، وعن معـصيته، وعلـى أقـدار االله المؤلمـة
ه إلا لَـــ تـــتم هـــذه الأمـــور الثلاثـــة التـــي تجمـــع الـــدين كفــلا

ُ خصوصا الطاعـاتُفالطاعات .بالصبر  الـشاقة، كالجهـاد ً
فــــــي ســــــبيل االله، والعبــــــادات المــــــستمرة كطلــــــب العلــــــم 
 والمداومـة علـى الأقـوال النافعـة، والأفعـال النافعـة لا تــتم
إلا بالــصبر عليهــا، وتمــرين الــنفس علــى الاســتمرار عليهــا 

تهـــا ومرابطتهـــا، وإذا ضـــعف الـــصبر ضـــعفت هـــذه وملازم
  .الأفعال، وربما انقطعت
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ًوكــــــذلك كــــــف الــــــنفس عــــــن المعاصــــــي وخــــــصوصا  ّ
ٌّالمعاصــي التــي فــي الــنفس داع قــوي إليهــا، لا يــتم التــرك  ٍ

ـــــإلا بالـــــصبر والمـــــصابرة علـــــى مخالفـــــة الهـــــوى وتح ل مُ
ـــد أن  .مرارتـــه وكـــذلك المـــصائب حـــين تنـــزل بالعبـــد ويري

ـــتمايقابلهـــا بالرضـــ ّ والـــشكر والحمـــد الله علـــى ذلـــك لا ي ِ 
َّذلـــك إلا بالـــصبر واحتـــساب الأجــــر، ومتـــى مـــرن العبــــد 

ــــــى تح ــــــصبر ووطنهــــــا عل ــــــسه علــــــى ال ل المــــــشاق مُــــــّنف
ّوالمـــــصاعب وجـــــد واجتهـــــد فـــــي تكميـــــل ذلـــــك، صـــــار 

ٍعاقبتـــه الفـــلاح والنجـــاح، وقـــل مـــن جـــد فـــي أمـــر ّ  ُ تطلبـــهّ
  .ّواستصحب الصبر إلا فاز بالظفر

ًننصحك أيضا بالإكثار من ذكر االله بما ورد من : الذكر
ُ إله إلا اللهلا(الأذكار في الأحاديث الصحيحة مثل  ََّ َّ ِ َِ( ،

ُسبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أَكبـر(ومثل  َ ْ َْ َ َ َّ ِ َِ ِ ُ َ ْ ُ( 
ْالاستغفار(و  )الصلاة على محمد وآل محمد(و  ِ ْ (

 الإيمان وتطمئن به  فإن ذكر االله يزداد به.ونحو ذلك
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ُّأَلا بذكر الله تطمئن ﴿: قال االله تعالى القلوب؛ ِ َ ْ َ ِ َِّ ِ ْ ِ َ
ُالْقلوب ُ َإن هذه الْقلوب تصدأُ كما يصدأُ ، )٩( ﴾ُ َْ ْ ََ َ َ َُ ُ ُ ِ ِ َّ ِ
ُالْحديد ِ  لتصبح ، القلبرفع هذا الصدأ من من َّدُلا بو ،َ

ِجلاؤها كثـرة ذو ،! جلاء إِلى والنقاء يحتاج ،ًنقية ُ َ ْ َُ َ َ ِكر ِ ْ
  .االله

 لــيس الــذكر فــي اللفــظ فقــط ًوعليــك أن تعلــم جيــدا
ــه رســول االله فقــد ــه وســلم( أوصــى ب ــه وآل  )صــلى االله علي

 لا تطيقهــا ٌيــا علــي، ثــلاث«: )عليــه الــسلام(الإمــام علــي 
المواساة للأخ في ماله، وإنـصاف النـاس مـن : ّهذه الأمة

ّنفــسه، وذكــر االله علــى كــل حــال، ولــيس هــو ســبحان االله 
أكبــــــر، ولكــــــن إذا ورد  َّمــــــد الله ولا إلــــــه إلا االله وااللهوالح

ّعلـــى مـــا يحـــرم عليـــه خـــاف االله عـــز وجـــل  » عنـــده وتركـــه َّ
 المرتبة الكاملة من الـذكر، التـي تعنـي أن يـرى هذه .)١٠(

ًه حاضـــــرا ونـــــاظرا إليـــــه، وأن يـــــرى نفـــــسه فـــــي بـــــالعبـــــد ر ً
 فهـذا محضره، فيمتنع عـن معـصيته، ويقـدم علـى طاعتـه،
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قيقــي وجمالــه المطلــوب مــن الــذاكرين وبعــض الــذكر الح
  . االله تعالىهمقاصده التي من أهما تنزي
ـــصلوات ـــات ال ـــاداتأوق  انتظـــار أوقـــات : والعب

 التــــي يــــؤجر عليهــــا عمــــاللأَاالــــصلوات والعبــــادات مــــن 
 الالتزامــات علــى العبــد الالتــزام بأوقــات ّمــن أهــمالعبــد، و

س اللقـــاء المقـــد التـــي هـــي ميقـــات الـــصلوات والعبـــادات
 العبــد الـــذي يريـــد النجـــاة ،ل مـــع الحبيـــبوّلأَوالواجــب ا

ـــدارين ومـــن ،  يجتنـــب الكـــسل وإتبـــاع الهـــوىوســـعادة ال
فطاعــــة االله ، تخلــــف عــــن مواقيــــت اللقــــاءأحــــب االله لا ي

صـلى االله ( رسوله  االله تعالى وتعالى ومحبته تستلزم إتباع
ْقـل ﴿:  في الأقوال والأفعال قال تعـالى) وسلم وآلهعليه ُ
ه ويـغفــر لكــم إِن  ه فــاتبعوني يحبــبكم الل ون الل ْكنــتم تحب ْ ُْ ُ َُّــ ِ ِْ َ َُ ُ َ ّــُ ُّــ ْ ِْ ِِ ُ َّ َ َ ُ ُ

ٌذنوبكم والله غفور رحيم َِّْ َ ٌُ ُ ُ ّ َ ُ َ ُ﴾ )١١(.  
 ) وسـلمصـلى االله عليـه وآلـه(فعن بعـض أزواج النبـي 

ّكـان رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه يحـدثنا «ّأنها قالـت 
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م يعرفنا ولم نعرفه  فإذا حضرت الصلاة فكأنه ل،ّونحدثه
ِّشــغلا بــاالله عــن كــل دين حــوروي عــن مــولى المو. » شــيءً

ــــه الــــسلام(علــــي  ــــص« )علي لاة ّكــــان إذا حــــضر وقــــت ال
ّيتململ ويتزلزل ويتلون فيقال له مالك يا أمير المؤمنين؟ 

ـــه الـــسلام(فيقـــول  ـــة )علي  جـــاء وقـــت الـــصلاة وقـــت أمان
 أن ضــها االله علــى الــسماوات والأرض والجبــال فــأبينرَعَ

عليــه ( وعــن علــي بــن الحــسين »يحملنهــا وأشــفقن منهــا
 فيقـــال لـــه مـــا ُ لونـــهكـــان إذا حـــضر للوضـــوء َّ« ):الـــسلام

مــا تــدرون بــين : هــذا الــذي يعتريــك عنــد الوضــوء؟ فيقــول
  .»يدي من أقوم؟

 علـى ُ علـى المـؤمن الحـرصُيجـب: أوقات مقدسـة 
الحفــاظ علــى الأوقــات المقدســة واســتثمارها فــأن هنــاك 

ً جـدا،  ومثـال علـى ُ وهـي كثيـرةُ ولا تعادُلا تعوضأوقات 
ٍ﴿ليـلة الْقدر خيـر من ألَـْف شـهر﴾ :ذلك قوله تعالى ْ َ ِ ْ ِّ ٌ ْ َْ ِ ْ َ ُ َ َ)١٢( 

أي من عمل الخيـر فـي ليلـة القـدر كتـب االله لـه أجـر مـن 
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 أو أعمــال يــوم عرفــه فــروي ،عمــل الخيــر فــي ألــف شــهر
ُأن ليلــة مــل  وللعا، عرفــة يــستجاب فيهــا مــا دعــا مــن خيــرّ

 وهــي ليلــة ،فيهــا بطاعــة االله تعــال أجــر ســبعين ومائــة ســنة
ـــاب  وهكـــذا ـــوب االله علـــى مـــن ت  مـــن المناجـــاة وفيهـــا يت

  .الأوقات
 علـى الإنـسان الابتعـاد عـن المـوارد :موارد الضعف

 أن يــــــضعف فيهـــــا ويكــــــون فيهــــــا فريــــــسة ُالتـــــي يحتمــــــل
ــــي تته،المعاصــــي والــــذنوب أ فيهــــا ّــــي وهــــي الحــــالات الت

 كمجـــــالس الفـــــسق والفجـــــور ومراكـــــز أجـــــواء المعـــــصية،
ة والمــزاح معهــا، والنظــر يــالــسوء، والخلــوة بــالمرأة الأجنب

 المــــشاهد المثيــــرة للغرائــــز والــــشهوات وغيرهــــا مــــن إِلــــى
  .الانحرافات

، صـلة ُ، الوفـاءُ، الأمانـةُدقّالـص: الفضائل العمل ب
ــــاءُالــــرحم ــــشجاعةُ، الحي ــــرةُ، الــــسخاءُ، ال ، ُ، العــــدلُ، الغي

لـــورع، الزهـــد، النظافــــة، بـــر الوالـــدين، العلــــم، ، اُقـــوىَّالت
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ـــالحلـــم، ا ، حـــسن ُ، المواســـاةُ، الإخـــلاصُ، القناعـــةُصبرل
، ُ، الألفـــــــةُ، الإغمـــــــاضُ، العفـــــــوُ الكـــــــلامُ، لـــــــينُالعـــــــشرة

ــــــدُ، الإحــــــسانُالإصــــــلاح، الإرشــــــاد  المحتــــــاجين، ُ، تفق
  ... الصالح، وغيرهاِالمداومة على العمل

ــــب تجن
ُ

ــــل  ، ُ، النكــــثُ، الخيانــــةُ الكــــذب:الرذائ
 ُ، عـــدمثلمـــُّ الغيـــرة، الظُ، عـــدمُ، البخـــلنُبُْ، الجـــُالوقاحـــة

المبــالاة، الوســاخة، الجهــل، العجلــة، الطمــع، الحــرص، 
، ُ، الخـــرقُ، الاســتيثارُ، الــسمعةُ، العجـــبُ، الريــاءُالجــشع
، ُ، التبــــرجُ، الــــسرقةُ، الافــــسادُ الكــــلام، الانتقــــامُخــــشونة
، بَُّ، الــــسُة، الغــــرور، الفتنـــُ، الفــــسوقُ، الخلاعــــةُالـــسفور

  ...، وغيرهاُ الوالدين، الإيذاءُم، عقوقَ الرحًقطيعة
ــل ــرار العم  ًكثيــرا علــى تكــرار العمــل المواظبــة  :تك

ـــات العبـــد هـــم أمـــن  لمـــا تعـــدد ُ وك، الكمـــالِلطلـــبواجب
 الابـــواب فالانــــسان تجـــر والثــــواب وفتحـــلأمـــر زاد الأَا

طلـــب تي ٌ طويـــلُرحيلـــه فالـــسفرأو  ،فلاحـــه َ ســـاعةُلايعلـــم
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ـــزاد  مـــن «): عليـــه الـــسلام(يقـــول الإمـــام علـــي  .كثـــرة ال
ّالـــــح فــــــي : ولــــــج .[»اســـــتدام قـــــرع البــــــاب ولـــــج ولـــــج

ـــضا..)١٣(]الطـــرق ـــاب « : ًويقـــول اي ـــدمن قـــرع الب ومـــن ي
  .)١٤( »يلج

ــادة  ــة العب جــاء فــي ســورة الــذاريات معنــى  :نتيج
َّ﴿ومــا خلقــت الْجــن والإنــس إلا: عظــيم فــي قولــه تعــالى ِِ َ ْ َ ََّ ِ ُ َْ َ َ 

ِليـعبـــــدون﴾  ُ ُ َْ ويتجلـــــى معنـــــى العبـــــادة والكمـــــال فـــــي  )١٥(ِ
نـــساني أو التـــي هــــي لإالعبـــادة التـــي هـــي غايـــة الوجـــود ا

ـــى ـــسان الأول ـــسانًقطعـــا. وظيفـــة الإن  ُ يعتقـــدُ المـــؤمنُ الإن
 عـن حكـيم، و مـن وراء خلـق ٌأن َّكل مـا يخلـق االله صـادر

العــالم والإنــسان وكـــل شــئ يـــراه  الإنــسان أو يـــسمعه أو 
ٌ أو غــاب عــن علمــه لــه هــدف وغايــةيجهلــه  مــن ٌ وحكمــةٌ

االله سبحانه وتعالى، كما ويعتقد بقلـب مطمـئن بـأن هنـاك 
ــــــــــع التحــــــــــولات وحركــــــــــات ًغرضــــــــــا مــــــــــن جمي  الأرض ً

والمنظومات والأعداد وكـل عـدد فـي الـسموات والأرض 
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ومــا بينهمــا والمبــدأ والمعــاد، فالإنــسان المحــدود بعلمــه 
يس الأعمــال العباديــة لــوتغيـب عنــه الكثيــر مــن الحقـائق، 

ـــا للكمـــال، والكرامـــات والكـــشف، بـــل محـــض  ًهـــي طلب
إظهــــار الامتنــــان والــــشكر الجزيــــل علــــى النعمــــة التــــي لا 

 مـــــن رســـــالة الرســـــول ٌصى و لاتعـــــد، وهـــــذا واضـــــحُتحـــــ
ْليـغفــر لــك االله مــا تـقــدم مــن  ﴿:المرســل مــن قولــه تعــالى َ َِ َ َُّ َ َ َ َ َ ِ ْ ِ

َذنبــــك ومــــا تــــأخر ويــــتم نعم َ َْ ِ َِّ ُ ََ َّ َ َ َ ًتــــه عليــــك ويـهــــديك صــــراطا َِْ ََ ِ َ ََ َِ ْ َ ْ َ ُ َ
ًمــــــستقيما َِ ْ ــــــرآن *طــــــه ﴿ و )١٦( ﴾ُ ــــــك الْق ــــــا علي ــــــا أنَـزلْن َم ْ ُ َ َْ َ َ َ ْ َ

َلتـــشقى ْ ألا «): صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم( قـــال )١٧( ﴾َِ
ًأكــون عبــدا شــكورا يتــأثر لاجــب وُ المــؤمن لايدخلــه الع»ً

ــــم فه،مــــور قيــــد أنملــــهلأَمــــن هــــذه ا  ، طاعــــة االله ورضــــاههُّ
غر شئ في هـذا الوجـود ص العاصي بين يديه وهو أدُوالعب

  ولا يتـــــأثر  بالنـــــسب ولاشــــئ أمـــــام حـــــضرته عزوجــــللاو
 ولا بــالأحلام و لا بالـــشهرة ولا بالجــاه فـــرض االله الرؤيــاب

   .غايته
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 ،هـــاُ الحيـــاة وزبرجُفزخــرف :الخـــواطر والوســـاوس
ارة مـــ الـــنفس الأُ وحـــديث،مُ الـــشياطين وأعـــوانهُووســـاوس

ـــرة،بالـــسوء ـــاطنُ وكث  ٌ ظلمـــات، الأعـــداء فـــي الظـــاهر والب
 ومــــن الــــصعب أن ينجــــو الإنــــسان ،بعــــضها فــــوق بعــــض

  ذر الحــذرحــ فال،بنفــسه مــن هــذه المغريــات والمهلكــات
 ،إذا همـــت نفـــسك بالمعـــصية فـــذكرها بـــااللهوعمـــل علـــى 

َّإن  ﴿:قــال تعــالى )يــا االله( أو )لا إالــه إلا االله(وكثــر قــول  ِ
ذين اتـقــوا إذا مــ َال َ ِ ْ َ َّ َ ِ َسهم طــائف من الــشيطان تــذكروا فــإذا َّــ َِ ــ ِّْ ُ َّ َ َ ََ ِ ِْ َُّ َ ٌ َّْ

َهــم مبــصرون ُ ِ ْ ُّ أن الــشيطان يــأتي المــؤمن إذا وقــع  .)١٨( ﴾ُ
 عليه باب الخوف ليـشغله عـن التلافـي ُ ويفتحٌمنه تقصير

ــــاب القنــــوط ومــــن  والإتيــــان بمــــا ســــيأتي وليدخلــــه فــــي ب
 فــي ة قبيحــٍالمـؤمنين مــن يجــري علـى خــاطره تــصور حـال

 تعـــالى فـــي الحقيقـــة لـــيس منـــك وإنمـــا هـــو مـــن إلقـــاء االله
 االله تعــالى فــي االــشيطان وهــذا هــو النجــوى الــذي ذكرهــ

َإنما النَّجـوى مـن الـشيطان ليحـزن الذين ﴿: كتابه فقال  َ َ َِ َّـ َ ُ ْ ْ َِْ ِ َ َّ ِ َِّ
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ِآمنـــوا ولـــيس بـــضارهم شـــيئا إلا بـــإذن االله ِ ْ ِ ِِ َِّ ًْ َْ ْ ِ ِّ َ َ ََ وهـــذا  . )١٩( ﴾َُ
ِولــيس بــضارهم شــيئا إلا بــإذن االله﴿: كمــا قــال تعــالى  ِ ْ ِ ِِ َِّ ًْ َْ ْ ِ ِّ َ َ ََ﴾ 

ــــشيطان ضــــعيف ــــد ال ــــه .ٌلأن كي ــــم أنُولا تخــــف من  َّ وأعل
 أقتـل  ، أزنـي، أكفـر يأتيـك بـه هـو ويقـول لـك قـدَالخبيث
كفــرت أو نافقــت أو  أتــرك الواجــب خــالف االله ،انحــرف

 القلـوب ُيـا مقلـب«: ثـر مـن قـول كا وارتددت فلا تطعـه 
 وثبـــت قلبـــي ،ي علـــى محمـــد وآل محمـــدوالأبـــصار صـــل

ـــه ولا تـــزغ  ـــن نبيـــك صـــلى االله عليـــه وآل علـــى دينـــك ودي
قلبـــي بعـــد إذ هـــديتني وهـــب لـــي مـــن لـــدنك رحمـــة إنـــك 

) : عليــه الــسلام(ويقــول أميــر المــؤمنين  .»أنــت الوهــاب
  .)٢٠( .»ِ الشيطانِ من سورةُ تسلمِكثر من الدعاءإ«

ــة ــاط و الوقاي عــاد عــن  فــي الابتُحتيــاطلإا: الاحتي
ك الكثيـــر مـــن بـــ يجن،ٌّضـــروري ٌأمـــرالمعاصــي والـــشبهات 

ــة مــن أول . مــشاكل العــادات والطبــع والمعاصــي  ّفالوقاي ِّ
ّذر، وتجنب ما يؤدي َالأمر بالحيطة والح  الوقوع في إِلىّ
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ّالمعاصــــــي والأخــــــلاق الــــــسيئة مــــــع التحلــــــي بالفــــــضائل 
 لتهــذيب ٍ وسـيلةُ وأسـهلُوالأخـلاق الحـسنة، وهـي أفـضل

ـــنفس ـــر ال ـــنفس قبـــل إصـــابتها وتلوثهـــا تكـــون أكث ّ، لأن ال َّ
ق بــــأخلاق االله وعمــــل الخيــــر، وتكــــون  ّــــاســــتعدادا للتخل ً
أقدر على مواجهـة إغـراء الـدنيا ووسوسـة الـشيطان، ولـذا 

َفإن ترك  ُ وأيـسر، سـلاح  لإصـلاح الـنفسُ المعاصي خيرَّ
ثـار يـصعب علاجهـا آ فللـذنب ،من الحصول على التوبـة

 نفـسه مـن تلــك َ وهـو لا يعـرف عـلاجوقـد يكبـر الإنـسان
ــــسلام( الإمــــام علــــي ُيقــــول .المعاصــــي ــــه ال ــــرك«): علي  ُت

ــة أيــسر  ســاعة ِ التوبــة، وكــم مــن شــهوةِ مــن طلــبُالخطيئ
ًأورثت حزنا طويلا ً« )٢١(.  

ــنفس ــبة ال  ٌ قــاطعٌ ســلاح  محاســبة الــنفس:محاس
 ِ والافــــضلِ الاحــــسنإِلــــىللمعاصــــي وأمــــر يطــــور الــــنفس 

وم عمــــا عملتــــه مــــن الطاعــــات محاســــبة الــــنفس كــــل يــــف
رجحــت، شــكر  كفــة الطاعــاتعلــم إن  فــإن ،والمعاصــي



 ٣٦

 وكيف يحـافظ علـى هـذه ،المحاسب االله على توفيقه لها
 المعاصــي أدب المحاســب ُفــةَّ كْوإن رجحــت. الطاعــات

 وعــدم التــسويف علــى تــرك هــذه المعاصــي ةبالتوبــنفــسه 
  . م  والنزوع للآثا،بالتقريع والتأنيب على إغفال الطاعة

ليس منـا «): السلامهما علي( الإمام موسى بن جعفر َقال
 ً فـــإن عمـــل حـــسنة،مـــن لـــم يحاســـب نفـــسه فـــي كـــل يـــوم

 وإن عمل سيئة استغفر االله تعـالى منهـا ،استزاد االله تعالى
  . )٢٢(» وتاب إليه

ـــشيخ والاســـتاذ ـــسجاد ِقـــال الإ :ال ـــه (ّمـــام ال علي
  .)٢٣(»  من ليس له حكيم يرشدهَهلك« ): السلام

ـــتكن  ُول َ ـــة تالـــكَ َ عناي ٌ َ ـــِ ـــسة مَ ـــار ومجال ِة بـــصحبة الأخي َِ َ ُ َ ِ َ ُ ِ ٌ
ِالصالحين الأبرار َ َ ِ ِوكن شـديد الحـرص ع. َّ ِ َ َ ٍى طلـب شـيخلـَُ َ ِ َ 

ٍ صـــالح مرشـــد ناصـــح، وإســـتاذ ٍِ َ ٍ ِ ُ ِ ٍارف بالـــشريعة، ســـالك عـــَ ِ ٍَ ِ َ َّ ِ ِ
ِ، ذائق للحقيقة، كامل العقـل واسـع الـصدر، لطريق الحق َّ ِ ِ ِ َِ ِ َِ ِ َ َ َ ِ ٍ ِ َ

ِن السياسة عحَس َ َ ِّ ِرف بطبقات الاِ َ ِ ٍ َ ممسانِ ِِز بـين غرائـزهم يـُ ٍِ َ َ َ
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ِِوفطــرهم وأَحــوالهم َِ َ َِ َ مــام علــي بــن الحــسين زيــن ِالإقــال و .ِ
ـــــدين  ـــــسلام(العاب ـــــه ال ـــــالعلم «): علي ـــــسك ب : وحـــــق ساي
ــه  ، وحــسن الاســتماع إليــه، لمجلــسهُيرق والتــو،التعظــيم ل

ـــه ـــال علي ـــه صـــوتك،والإقب ـــب  و، وان لا ترفـــع علي لا تجي
 ولا ،ًاحدا يسأله عن شـيء حتـى يكـون هـو الـذي يجيـب

 وأن ،ً ولا تغتــاب عنــده أحــدا،ًحــداتحــدث فــي مجلــسه أَ
 ،ُ عيوبــــهَ وأن تــــستر،تــــدفع عنــــه إذا ذكــــر عنــــدك بــــسوء

. ً ولا تعــاد لـه وليــا ،ًولا تجـالس لــه عـدوا.  مناقبــه َظهـرُوت
 ، شــهد لــك ملائكــة االله بأنــك قــصدته،فــإذا فعلــت ذلــك

   .)٢٤(»  لا للناس،ت علمه الله جل اسمهوتعلم
الذين فرض االله هم  ):عليهم السلام(أهل البيت 
ً وحقــا مفروضــا ، وجعلهــا أجــر الرســالة،مــودتهم فــي كتابــه ً

، فقـــال )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(مـــن حقـــوق النبـــي 
ــــه أَجــــرا إلا الْمــــودَّة فــــي ﴿: تعــــالى  ِقــــل لا أَســــألكم علي َِ َ َ َّ َِّ ً ْ َْ َ ْ ُ َُُ ْ
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ْالْقر ه ُ زد لـــه فيهـــا حـــسنا إن الل َبـــى ومـــن يـقتـــرف حـــسنة ن ُ َّـــَ َّ ِ ً َْ ُ َ َ َ ََ ِ َ ْْ ِ َّـــِ ً َ ْ َ
ٌغفور شكور ٌُ َ َُ﴾ )٢٥( .   

ـــت  ـــصف أهـــل البي ـــسلام(وقـــد ات ـــع )علـــيهم ال  بجمي
 هـم ، وبواعث الحـب والـولاء،دواعي الإعجاب والإكبار

 وخيــر مــن ، وســفن النجــاة، وحجــج العبــاد،صــفوة الخلــق
صــلى (ء بعــد جــدهم الأعظــم أقلتــه الأرض وأظلتــه الــسما

ــه وســلم  .مجــادا أ وفــضائل وً ونــسباًحــسبا) االله عليــه وآل
  .  رعاية ذراريهمو لهم ُ والوفاء،همالولاء ليجب 
) علـيهم الـسلام(ّالتبري من أعداء أهـل البيـت  في و

ُيتجـــسد  علـــيهم صـــلوات االله ٍ المطلـــق لآل محمـــدُ الـــولاءّ
َِفـــــي نفـــــس المـــــؤمن، الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي إلـــــى  الثبـــــات ّ

ـــــل ِوالمقاومـــــة والوقـــــوف بوجـــــه ّ كـــــل دعـــــوة تحـــــاول الني
؛ مهمـا كانـت )الـسلامعلـيهم (والمساس من أهـل البيـت 

  .الظروف والمعطيات والأساليب
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ــص ال
ّ

ِ بإتمــام قيامهــ:لاة ِ ِ َِ وقراءتهــاِ ِ وخــشوعهاِ ِوركوعهاُ  اُ
ِوســــجوده ِِ وســــائر أركانهــــاُ َِ وســــننهاِِ ــــل  اُ ــــك قب َ وأشــــعر قلب َ ََ ِ

ِالــدخول فــي ِ الــصلاة عظمــة مــن تريــد الوقــوف بــين يديــه ُّ َ َ ََ َُ ُ ُ َ َ ِ ّ
ـــــاجي ملـــــك الملـــــوك وج ِجـــــل وعـــــلا، واحـــــذر أن تن ُ َ ِ َ َ ِ ُ َ ـــــَّ ِار ب

ِالجبابرة بقلب لاه مسترسل فـي أوديـة الغفلـة والوسـاوس  ِ َ ِ ِ َِ ٍ َ ُ ٍ ٍِ ِ ِ
َجائـــــــل فـــــــي ميــــــــادين الخـــــــواطر والأفكـــــــار  الدنيو َُّ ِ ِ ِ َ ِ ٍ ةِ، يــــــــِ

ِفـتستوجب المقت من االله، وال َ َ َ ِ ِطرد عن باب االلهََ َ َّ.  
 ِعقيـدَّالتو هميـةلأ اً موضـوعا بـالغُالغفلة ُ تعتبر:الغفلة

نــسانية، بــل إن مــن أســباب تــسمية لإِفــي تكــوين الــنفس ا
الانــسان بالانــسان، لأنــه عرضــة للنــسيان فالــذكر واليقظــة 

نـــسان فـــي لإِإن فلـــسفة وجـــود ا. لواجـــه النـــسيان والغفلـــة
ن الإلهـــي للإنـــسان، دار الـــدنيا تـــأتي فـــي ســـياق الامتحـــا

لإثبــات الحجــة عليـــه فــي الفتـــرة التــي قـــضاها مــن عمـــره 
ـــه  ـــرجيم لإغفال ـــشيطان ال ًحـــذرا متيقظـــا إزاء محـــاولات ال ً

 ٍولــو كــان االله عــز وجــل قــد خلــق الانــسان بهيئــة. وإلهائــه
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متفاوتــه؛ هيئــة تمتــاز باليقظــة الدائمــة والحــذر المــستمر، 
متحـان، ولمـا  للاضَّ في أن يتعـرٍلما عاد هناك من حكمة

ـــت ل ـــواب؛ بـــل إن لإكان ـــسان أهليـــة الحـــصول علـــى الث ن
ًالخالق عز وجل خلق الناس خلقا حسنا، وبيـدهم هـم لا  ً

ــــرهم أن يحــــددوا واقعهــــم ومــــصيرهم فــــإذا اســــتيقنوا . غي
، وأنهـم لا ٌ حـقَ المـوتَّ وأن،ٍ في دنيا زائلـةَبأنهم يعيشون

 ملاقــو ربهــم، فهــم مــن دون أدنــى ريــب ســينجحون َّشــك
ُنــسوا ﴿ّي الاختبـار الالهــي، وإلا فـانهم ســيكونون كمـن فـ َ
َه فانــــساهم أنَفــــسهم اولئــــك هــــم  الْفاســــقونلَــــال ُ َ ُِ ُ ُ َُ َِ ُْ َْ ُْ َ َ َ َ﴾ )٢٦( .

ْذين كفــــروا لـــــو تـغفلـــــون عـــــن لـــــوَدَّ ا﴿: وقــــال االله تعـــــالى َْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ُ َ ِ
ــــيكم ميـلــــة واحــــدة ًأَســــلحتكم وأَمتعــــتكم فـيميلــــون عل َ ِ َ ًَ ََ َ ُْ ْ َْ َ َُ ُ َُ ِ َ ْ ِْ ِ َِ ِ ْ﴾ 

 ِّ عــن ربُالغفلــةف. ِ عــدم الغفلــةإِلــى، فـالقرآن يــدعونا )٢٧(
ل أنــواع الغفلــة، وإذا مــا ُالعــالمين عــز وجــل هــي أســاس كــ

أصـيب المــرء بهــذا النــوع مــن الغفلــة فانــه ســيكون عرضــة 
 أخـــرى مــن النـسيان والغفلــة، مــن قبيـل الغفلــة عــن ٍلأنـواع



 ٤١ 

 ، أو المـــوت، أو الـــصحة، أو المـــال، أو العـــرض،الـــنفس
 أو الخلــــق ، أو الحكــــم الــــشرعي، أو الــــذكر،أو الــــصلاة

  .  أو العمل المستحب، أو العمل الواجب،الحسن
التـــسويف
ُ َّ

ُهـــو عـــدو الإنـــسان الأول الـــذي يريـــد  :  ُّ
ّالــصلاح والارتقــاء والتقــدم، وهــو أشــد ُّ  أســلحة الــشيطان َّ

َيــــصرف بــــه النــــاس عــــن العمــــل، ويقعــــد بهــــم فــــي زوايــــا  ُ َ
تــــور والتــــرك والتيــــه والمماطلــــة، ُالخمــــول والــــسكون والف

 وتأجيــل دفــع ،وتأجيــل الأعمــال، وتأجيــل أداء الواجبــات
قٌهـــو أســـلوب. الحقـــوق ُ يتعل  بالعمـــل والحركـــة والإنتـــاج ّـــ

ـــــــــسعي  مـــــــــذموم، وعكـــــــــسه المبـــــــــادرة لتـــــــــسويفوا. وال
  .  وإنجازهاللمهماتوالمسارعة والإتمام 

ْ﴿وســارعوا إلــى مغفـرة مــن: و ضـد قولــه تعـالى َِ ٍ َ ِ ْ َِ ُ ِ َ ْ ربكــم َ ُ َِّ
َوجنَّة عرضها السموات والأرض أُعدت للمتقـين﴾  ُ َ َ َ َِ ٍَّ ِْ ْ َّ َِ ُ َْ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ)٢٨(. 

َ﴿سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنَّـة عرضـها : وقوله تعالى ُ ْ َْ ٍ َِ ْ ََ ُ َِّ ِ ٍ َ ْ َِ ُِ َ
ِكعـــــرض الـــــسماء والأرض أُعـــــدت ل ْ َّ َِ ِ ِْ َْ َ َِ َّ ْ ـــــَ ِذين آمنـــــوا باللَ َُ َ هِ لَـــــِ



 ٤٢

ِورسله﴾  ِ ُ ُ ّ هـو التجـرؤ والتطـاول علـى االلهٌيفالتسو. )٢٩(َ ّ .
 ٍ وقـتإِلـىّعليك أن تعرف أن هذه العادة السلبية تحتاج 

ّ فلا تبتـئس وحـاول مـرة بعـد مـرةٍوجهاد ّ وقـد يعـزم المـرء  .ِ
ِعلــى قيــام جــزء مــن الليــل، ينــاجي فيــه ر ُ ه، فتــأبى نفــسه بــٍ

ارة بالــسوء إلا مــا  ــنفس لأم ٌالانــصياع لهــذا العــزم، وإن ال ــ َّ َّ
ُســـأقوم بعـــد أن آخـــذ : ُ، فيـــستجيب لهـــا ويقـــولرحـــم االله ْ ُ

ٍقـــسطا مـــن الراحـــة، فـــيغط فـــي نـــوم عميـــق  ُّ  الـــصباح، إِلـــىً
  .ٌويفوته خير كثير، وثواب جزيل

كــــون بمــــستوى يا أن نــــّالمطلــــوب مــــن كــــل واحــــد م
 الواهيـــة َ الأعـــذارَالموقـــف بـــين يـــدي االله، واالله لـــن يقبـــل

مــــالي دعــــاء أبــــي حمــــزة الثوفــــي ، َ والتــــسويفَوالحجــــج
 :)عليهمـا الـسلام(للإمام علي بن الحسين زين العابـدين 

ِْوانـقلنـــي « ُ ْ ي بالبكـــاء علـــى إِلـــىَ َ درجـــة التـوبـــة إليـــك وأَعن َِ ُ َ ْ َِ ِِّـــ َ َ َِْ ِ َِ ّ
سويف والامــــال عمــــري، وقــــد  ْنـفــــسي فـقــــد أَفـنـيــــت بالت ْ ََ َْ َِ ْ ُ َِ ِِ ِ ْ َّــــ ُ ْ ْ َ َ ِ



 ٤٣ 

ُنـزلـْت منزلــة الايــسين مــن خيــري، فمــن يكــون َُ َ ْ ْ ََ ََ ِ ِْ َ ُِ ِ ِ َ ْ َ ً اســوأ حــالا َ َ ْ َ
ّمني ِ«.    

ـــشعائر الحـــسينية  هـــي طريـــق إحيـــاء النفـــوس :ال
وســوقها نحــو الخيــر والفــضيلة والتــي أمــر بهــا االله تعــالى 

، وهــي مــن أهــم الــسبل )علــيهم الــسلام(ورسـوله وأوليــاءه 
التــي تــضمن المحافظــة علــى عمليــة الــصلاح والإصــلاح 
للــــــنفس وللمجتمــــــع، فينبغــــــي للعبــــــد المــــــؤمن أن يقــــــيم 

ِفــالمخلص مــن يقــوم . شعائر الحــسينية بقربــة وإخــلاصالــ
ٍبالعبادة والعمل قربـة إلـى االله تعـالى، مـن دون شـائبة ريـاء  ِ ً

ٍأو شرك أو انحراف أو معصية ٍ.  
ــادي ــامج العب ِالبرن

ُ َ
 الإلتــزامً مــن الــضروري جــدا :

  والإهتمـام بـه والعمـل بأفـضله وأحـسنهيِامج العبـادنبالبر
  الغايــةإِلــىالمرجــوة للوصــول فــأن الحقــائق . مــا اســتطعنا

 ومنتظمــة، ووفــق ة هــي أن تكــون البــرامج مكثفــالقــصوى
. الشريعة المقدسة، وبشرط عدم الخروج منها قيـد أنملـة



 ٤٤

ِوالحــذر مــن كــل ابتــداع فــي شــئون ــادة أو تغييــر فــي َّ  العب
كيفيتهــا عمــا حــددها االله ســبحانه وتعــالى، وبينهــا رســوله 

  ).عليهم السلام(وأهل بيته 
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